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نسـتطيع أن نقـول: «نعـم» إذا تصورنـا القضية 
ليسـت أكثر من اسـتعانة عاجز بقادر، إن الولد عندما 
يقول لأبيه: هات لي كذا مما يؤمل ويحب، فهو يستعمل 
السـبب المتاح له، أي الوالد المحب، وإن كان بوسـائله 

الخاصة لا يقدر. 
والأنبيـاء عندمـا لجـأوا إلـى اللـه يدفعون بـه أذى 

الكافرين كان الدعاء سببهم العادي: 
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وليس كلامنـا الآن في هذا المنحى، وإنما 

نقصد ما روي في الصحاح من أذكار ورقى 

يرددهـا المؤمنون في أوقـات معينة، أو في 

أوجاع وأحـوال يضيقون بها، ويسـتعينون 

بالله لدفعها. 

ثبت فـي الصحاح: «أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كاَنَ إذَِا 

يهِْ، ثمَُّ نفََثَ  أوََى إلِىَ فِرَاشِـهِ كلَُّ ليَلْةٍَ جَمَعَ كفََّ

فِيهِمَـا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ وَقُلْ أعَُوذُ 

بِرَبِّ الفَلقَِ وَقُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثمَُّ يمَْسَـحُ 

بِهِمَا مَا اسْـتطََاعَ مِنْ جَسَـدهِ، يبَدَْأُ بِهِمَا عَلىَ 
رَأسِْهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أقَْبلََ مِنْ جَسَدهِ يفَْعَلُ ذَلِكَ 

ثلاَثََ مَرَّاتٍ»(١). 
قال رجال اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق.

 إن هذه السور الثلاث تحتوي على توحيد 
اللـه، وعلى تمام تنزيهه، ثم تدفع بالمرء في 
أحضـان العناية العليـا، متحصناً من جميع 
الشـرور الماديـة والمعنويـة التـي تزعجه. 
وهنـاك رقـى كثيرة سنشـير إلـى بعضها؛ 
يستشفي بها المسلم من الأوجاع التي تنتابه، 
واتصالها بعالم الغيبيات واضح، إذ لا يدري 

العقل سر النفث ولا سر العدد الوارد. 
وأجدني هنا مسـوقًا إلـى ذكر حقائق طبية 
مقـررة، تقفنـا هي الأخـرى على حافـة عالم 
الغيب متحيرين؛ إن الجراثيم التي تحمل العلل 
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فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء

هل الدعاء من اسباب العادية؟
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قد تهاجم بعض الأجسـام بضـراوة، على حين 

تفقد شراستها حين تتصل بأجسام أخرى، فما 

تمسها بأذى يذكر! وأحياناً تشتد وطأة الجراثيم 

الهاجمة، ومع ذلك تستقبلها من الجسم مناعة 

غريبـة، وربما حمل الإنسـان أسـباب المرض 

دون أن يعتل به، أو يتألم منه. 

ما سـر ذلك؟ مـن الـذي أفقـد الجراثيم 

قدرتهـا علـى الإصابة ابتـداء وانتهاء؟ نحن 

المؤمنين نقول: الله. ونسـأل الشـاكيّن: مَنْ 

غَيرْهُ؟.

 إن عالـم الحس بالنسـبة إلى عالم الغيب 

ضئيل محدود، والتحكم في أسـباب المرض 

والعافيـة أقله فـي أيدينا، وأكثـره بعيد عن 

متناولنا، والتداوي حق، وقد وصفت السـنة 

عقاقيـر وأغذيـة وأشـربة شـتى للنجاة من 

الأمـراض، ولكـن يبقى قبل ذلـك كله، وبعد 

ذلـك كله، هـذا السـبب الخفي الـذي يجعل 

الجراثيم تستأنس حيناً، وتفترس حيناً آخر، 

الـذي يجعل العـدوى تنتقل مـن الهباء، ولا 

تنتقل مع طول المخالطة والالتصاق. 

من أجـل ذلك يبقـى دعاء الـرب الأعلى، 

واهب الأسـباب قدرتها على العمل إذا شـاء، 

وتاركها صفرًا لا أثر لها إذا شاء. وعلى ضوء 

هذا البيـان نفهم المرويات التـي نثبتها هنا 

واثقين من صدق نتائجها. 

عن عثمـان بن أبي العاص أنه شـكا إلى 

رسـول الله -عليـه الصلاة والسـلام- وجعًا 

يجده في جسـده، فقال له رسول الله -عليه 

الصلاة والسـلام-: «ضَعْ يدََكَ عَلىَ الَّذِي تأَلََّمَ 
مِنْ جَسَـدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ ثلاََثاً، وَقُلْ سَبعَْ 
مَـرَّاتٍ: أعَُوذُ بِاللـهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَـرِّ مَا أجَِدُ 

وَأحَُاذِرُ»(٢). 
وعن أنس -رضي الله عنه- أنه قال لثابت 
-رحمـه اللـه-: ألا أرقيك برقية رسـول الله 
-عليـه الصلاة والسـلام؟- قال: بلـى. قال: 
«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الباَسِ، اشْـفِ أنَتَْ 
ـافِي، لاَ شَـافِيَ إلاَِّ أنَتَْ، شِـفَاءً لاَ يغَُادِرُ  الشَّ

سَقَمًا»(٣). 
وهذه قصة طريفة رواها البخاري ونحب 
أن نثبتها ونتدبرها. فعن أبي سعيد الخدري 
-رضـي اللـه عنـه- قـال: «انطلـق نفر من 
أصحاب رسـول الله -عليه الصلاة والسلام- 
في سـفرة سـافروها، حتى نزلـوا على حي 
من أحيـاء العـرب، فاسـتضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم، فلدُغ سـيد ذلك الحي، فسعوا له 
بكل شـيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون 
عندهم بعض شـيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها 
الرهط، إن سـيدنا لدُغ، وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه شـيء، فهل عند أحد منكم شـيء؟ 
قـال بعضهم: إنـي والله لأرقـي، ولكن والله 
لقد اسـتضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ 
لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على 

قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: 

( ...) ( ' &)
 (الفاتحة: ١) 
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يعني ينفث بها على اللديغ- فكأنما نشط 

من عِقـال، فانطلق يمشـي وما بـه قَلبَةَ(٤)، 

فأوفوهـم جعلهـم الـذي صالحوهـم عليه، 

وقـال بعضهـم: اقسـموا، فقال الـذي رقى: 

لا تفعلـوا حتـى نأتـي النبي -عليـه الصلاة 

والسـلام- فنذكر له الـذي كان، فننظر الذي 

يأمرنـا، فقدمـوا علـى النبي -عليـه الصلاة 

والسـلام- فذكروا له، فقـال للصحابي الذي 

رقى المريض بأم الكتاب: «وَمَـا يدُْرِيكَ أنََّهَا 

رُقْيةٌَ؟» ثم قال: «قَدْ أصََبتْمُْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبوُا 

لِي مَعَكمُْ سَهْمًا». وضحك النبي لما كان(٥). 

وفـي رواية مشـابهة قال النبـي للراقي: 

«كلُْ لعََمْـرِي مَنْ أكَلََ بِرُقْيـَةِ باَطِلٍ لقََدْ أكَلَتَْ 

 .(٦)« بِرُقْيةَِ حَقٍّ

لقـد اسـتوقفتني هذه القصـة من وجوه 

عديدة. فإن فاتحة الكتاب سورة عظيمة القدر 

بمـا حوت من تمجيد للـه ودعاء، وكان ظني 

أنها تنفع قارئها وحده، أما أن تنفع المقروء 

له فذاك ما أثبتته القصة هنا. والقصة تحكي 

أن هـؤلاء النفر مـن صحابة الرسـول نزلوا 

بقوم لئام، رفضوا أن يقبلوهم ضيوفًا، وهذه 

خسـة منكورة، ترُى هل فعلـوا ذلك بخُلاً أم 

فعلوا ذلك كرهًا للإسلام، والذين دخلوا فيه؟ 

إنني أرجح السبب الأخير. وكان من قدر الله 

أن أفعى أو عقرباً لدغت كبير القوم وتركته لا 

قرار له ولا يجدي معه شيء، مما اضطر أهله 

أن يلجـأوا للصحابة طالبين نجدة! والغريب 

أن الـذي داوى المريـض بالفاتحة ينفث بها 

علـى المصاب هـو الذي توقف فـي الانتفاع 

من المكافأة التي اشـترطها، وشك في جواز 

الأكل منهـا، وهو تصرف يدل على أن الراقي 

كان يجمع بين صدق الإيمان وشدة الورع. 

وهنـا موطـن العبـرة: فليـس كل قارئ 

يشـفي، ولا كل قراءة تداوي، ولكن لله عبادًا 

إذا أرادوا أراد، وإذا اسـتنزلوا الفضـل نزل. 

وقد فرح الرسـول -عليه الصلاة والسـلام- 

بالقصة كلها، وأحب إرضاء الراقي، فشاركهم 

في الطعام من المكافأة المبذولة. 

ولـِمَ لا يفـرح بأثـر الوحي النـازل عليه 

إذا صحبـه اليقيـن الحار والعمـل البار؟ إن 

الجانـب الغيبي في هـذه المرويات ما يمكن 

إنـكاره، وكذلك مـا يمكن تعميمـه بين أهل 

السبق والتقصير، أو بين من لهم بالله علاقة 

وثيقـة ومـن يمتون إليـه بأوهـى الصلات، 

وأغلب الصالحين يسـتمد صحته الجسدية، 

ومقاومتـه لـلأدواء والأوجاع من هـذا النبع 

الجياش في فؤاده يمده بعفو الله، وعافيته. 

ونعـود إلـى إمـام الصالحيـن محمـد بن 

عبد اللـه لننقل عنه أنـه كان يغالب المتاعب 

العارضة باللجوء إلى الله والاسـتعاذة به، قد 

تقـول: إننا عرفنا عنه سـلامة البـدن وقوته، 

وأنـه أوتي مـن ذلك ما لـم يؤت غيـره، فمن 

أين تجيئه هذه الأسـقام الملجئـة إلى التعوذ 

والضراعة؟ ونقول: لا ريب أن خاتم المرسلين 
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أوتي بسـطة في العلـم والجسـم تعينه على 
أضخم رسـالة حملها بشـر، لكن سـهر الليل 
في التهجد والتلاوة، وسبح النهار في العبادة 
والكـدح، والجهاد المتصل، وحمل آلام الخلق، 
واطـراد هـذه المعاناة ربع قـرن وهي تربو، 
ولا تخـف.. مع تخفف مسـتغرب من الطعام 
والشراب، هذا كله أعيا الجسد الجلد، وأرهقه. 
لقد رمقت عددًا من كبار القادة فوجدتهم 
المنبهـات  مـن  كبيـرة  مقاديـر  يتناولـون 
والمقويـات، ويسـتهلكون مقاديـر أخـرى 
من المآكل والمشـارب، علـى حين رأيت في 
سـيرة محمد أنه يحتاج إلـى الطعام، فيؤتى 
-إذ لا يوجـد غيـره- فيغمـس فيه  لـه بِخَـلٍّ
اللقيمـات المتاحة، وهو راض يقـول: «نِعْمَ 
»(٧)، أو لعلـه لا يجـد  الأْدُُمُ -أوَِ الإْدَِامُ- الخَْـلُّ
شـيئاً فينوي الصيام إلى الغروب. أيُّ جسـد 
يتحمل مـع هذا الإقلال أعبـاء الغزوات التي 
قصمت الوثنية، وأعبـاء التربية التي أطلعت 
من الجزيرة القاحلة رجالاً أضاءوا العالمين. 
إن الإمدادات الروحية الهابطة من السماء 
هي من وراء هـذه الأعصاب الحديدية: ذكره 

لله، ودعاؤه لله، وتفويضه لله.
جاء في الصحيح أنه كان إذا اشـتكى يقرأ 
على نفسـه بالمعوذات وينفـث، قيل للزهري 
-أحد رواة الحديث-: كيف ينفث؟ قال: «ينفث 
علـى يديه، ثم يمسـح بهما وجهـه». لقد ظل 

كذلـك طـوال عمره، ففـي رواية أخـرى: «أنََّ 

النَّبِـيَّ صلى الله عليه وسلم كاَنَ ينَفُْثُ عَلىَ نفَْسِـهِ فِي المَرَضِ 

ا ثقَُلَ كنُتُْ أنَفِْثُ  الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالمُْعَوِّذَاتِ، فَلمََّ

، وَأمَْسَـحُ بِيدَِ نفَْسِهِ لِبرََكتَِهَا» فَسَألَتُْ  عَليَهِْ بِهِنَّ

: كيَفَْ ينَفِْثُ؟ قَـالَ: «كاَنَ ينَفِْثُ عَلىَ  الزُّهْـرِيَّ

يدََيهِْ، ثمَُّ يمَْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ»(٨). 

ذاك طبيبـه الخاص فـي دنيا النـاس! إذا 

كان للرؤسـاء أطبـاء خاصـون بهـم. وكذلك 

كان يغالب الأسـقام، حتى استراح مع الرفيق 

الأعلى.

إن تعبيرنـا هنا بالجانـب الغيبي قد يصح 

بالنسبة إلى جمهرة الناس، فإن ظلال الأشياء 

لا تغادر بصائرنا، ورغائبنا الخاصة قلما تنفك 

عنا، مع ما يخالط ذلك كله من يقين وإخلاص؛ 

لكن الأمر بالنسبة إلى الأنبياء غير ما نتصور، 

فهم في شـهود غالب يجعل إحساسـهم برب 

الأشياء أسبق من حسهم بالأشياء نفسها. 

ونبي الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- كانت 

روحانيته عارمة، والإشـراق الإلهي على قلبه 

لا يلحقه أفول، وكان جهده أن يرفع مستوى 

مـن حولـه، وأن يغلـب ماديتهـم بصفائـه 

وسـنائه. وذلـك يجعلنـا نلقي نظـرة عجلى 

على أركان الإسـلام لنرى كيف كانت معارج 

ارتقـاء، ومصادر تذكر دائم لله، ولنرى كيف 

انفرد هو بأدائها على نحو لا يدُانى ولا يرُام!.




